ممانعة قرن


د. ابراهيم بيضون

لقد طال صبر نقولا زيادة على الموت، فراوده ولكن دون ان يشتبك معه او يشعره أنه قريب منه، وظل في هامشه الواسع وكأن الموت بعيد عنه، وأنه على رغم الانتظار لم يجد سببا للقلق مما يحمله الغد، وانما كان على طريقته المعهودة غير مبال ومستعدا للرحيل في أي وقت، وفي المقابل كان مفعما بالأمل يعيش لحظته حتى التخمة ويدهشك في اصراره على الحياة، الحياة الكاملة وليس جزءا خاويا يلوك أيامه على كرسيه المتحرك، او على فراشه البارد تحت وطأة الهواجس الثقيلة.
الخبر على كل ذلك يفاجئك وانت العارف بدهاليز يومه وطقوسه، ولا تراه في غير مكانه محاطا بالكتب المبعثرة من حوله، كذلك الأوراق الصفراء المخطوطة بحبر واضح كوضوح قلمه وقلبه وعقله.

يفاجئك بأن المؤرخ الكبير رحل قبل ان يتم القرن من حياته، وربما بعض سنوات من بعده، وكان يأمل ان يفوز بذلك السباق.

يشتد وقع الخبر عليك أكثر في توقيته الصعب، وتفتقده قامة سامقة في لحظة سامقة من التاريخ، لحظة تعقب معركة بنت جبيل، البلدة التي احتلت حيزا في ذاكرته الفلسطينية، وكان يستعيدها وسوق خميسها، عندما عبر اليها شابا من الناصرة وليس معه سوى زاد المسافر، ثم غادرها من دون ان تغادر قلبه، وكانت لا تزال في سياق "فلسطينياته" آخر ما كتبه في مسلسل "الشاميات".

نقولا زيادة ندرك جيدا معنى رحيله في هذا الوقت بالذات، ولطالما، وهو القومي العربي الأصيل، ظل وفياً للناصرة والقدس وأم الفحم ونابلس وصولا الى بنت جبيل، ولم تبهره حياة المدن الأوروبية لينسى ذلك الماضي الجميل، كما لم تأخذه الثقافة الغربية عن أصالته فلسطينيا ولبنانيا، وانما ظل في صميم حركة السياسة ممانعا بقلمه وموقفه، وناشرا فكره التقدمي في عواصم الأمة العربية، التي غرس فيها مداميك راسخة عبر طلابه وكتبه وأبحاثه ومقالاته.

نقولا زيادة لعله أكثر القامات العربية حضورا في منتديات الفكر، فلم يفته مؤتمر للتاريخ او الحضارة، حيث كان المجلّي محاضراً ومناقشاً او خطيباً، يطوع له الكلام في انسياب شديد، وقد ظل مثابراً على حضوره الثقافي حتى وهو على كرسيّه، على نحو ما كان من قبل، سواء على متان الفضاء او على رحبة الأرض.

من الصعب جدا ان نعتاد غياب نقولا زيادة، خصوصا في هذا الزمن الذي افتقد الكبار بقية السيوف. ان غيابه هو بحجم الحدث الكبير الذي رحل في أتونه، وتبقى فرادته في أنه ليس مؤرخاً كبيراً فحسب، بقدر ما هو مؤرخ ومفكر خلاّق، مارس التأريخ من موقع المفكر فرأى الى الحدث في تفاعله على مستوى الماضي، دون ان ينقطع استشرافاً على مستوى الحاضر الذي يستلهم منه.
لم يملّ نقولا زيادة الانتظار، فقد روّضه وآل معه الى حلبة جديدة تضج بالحياة، وحين غادر كان قلمه بعد في يده، كذلك ثمالة الكأس الموشح بالذهب في يده أيضا.
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